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 مقدمةال
روســيا وريثــة الاتحــاد الســوفيتي، همــا توصــيفان لعنــوان واحــد، تــتلخص حقيقتــه، بكونــه يعنــي دولــة  

كبــرى، لهــا مــن الحضــور علــى المســرح الــدولي، فعاليــة ونشــاط متميــز، بحيــث لايمكــن لأي متعــاط مــع احــداث 
ور والحضـور الروسـي عـن مسـرح الاحـداث، العالم السياسية، ان يتجاهلها أو يلغي دورها، لـذلك فـأن غـاب الـد

وروسـيا بحكـم المسـاحة والسـكان والثـروات والموقـع الجغرافـي، وعوامـل . مدة فهو قطعـاً لـن يكـون غيابـاً، دائميـا
 .اخرى، لايمكن لها، ان تغيب أو تحتجب عن الدور الذي يليق ويتكافأ معها، لاسابقاً ولا مستقبلاً 

علـى الـدور الروسـي الجديـد علـى مسـرح السياسـة الدوليـة، بعـد مـدة وهذا البحث، محاولة، للاطلالـة  
 .، لأسباب ومسببات كثيرة١٩٩١انكفاء قاربت العقد من السنين، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 

 روسيا واستعادة الأرث السوفيتي : أولاً 

ان تملــك اســباب  يــرغمــن الناحيــة القانونيــة والسياســية، ورثــت روســيا مكانــة الاتحــاد الســوفيتي، مــن  
ورغـم . القوة السوفيتية، كاملة، رغم انها تمسك ببعض هذه القوة و خاصة على الصـعيد الاسـتراتيجي العسـكري

، لكنهـا لـم تتنـازل عـن الـنهج الاسـتراتيجي للدولـة الروسـية ١٩٩١عانت ما عانت في المدة التي تلـت عـام  هاان
الحـاكم او المسـؤول الاول، لادراكهـا، أن أي تنـازل او انكفـاء،  ذات الدور المهـم فـي السياسـة الدوليـة، ايـاً كـان

وعلــى الــرغم مــن ان الــدور الروســي كــان . معنـاه تهديــد لكيــان الدولــة الروســية، وتعرضــها لمشــاكل لاحصــر لهــا
مرتبكاً وضبابياً، بفعل اعادة بناء الاتحاد الروسي ومواجهة المشكلات المعقدة الموروثـة عـن الاتحـاد السـوفيتي 

لدفــة الحكــم، كــان ايــذاناً بأعــادة بنــاء للفعاليــة الروســية علــى المســتويين " فلاديميــر بــوتين"الســابق، الا ان تســلم 
 . الداخلي والدولي

كانــت المهمــة الرئيســة لبــوتين اســتعادة مكانــة روســيا كدولــة كبــرى ، مــن خــلال الثبــات علــى مواقــف  
، لأنـه جـزء مـن الـذاكرة الروسـية الوطنيـة وعامـل مـؤثر مستقلة ، دون رفض الماضي السوفيتي او التكفير عنـه

فــي تكــوين المجتمــع الروســي الحــديث، ولهــذا الســبب عــادت بعــض الرمــوز القديمــة للدولــة الســوفيتية بــالظهور، 
ومنها العلم الاحمر كرمز للجيش الروسي والنجمة السوفيتية المذهبـة والنشـيد الـوطني القـديم بعـد تعـديل بعـض 

تفـــاظ بـــاللحن القـــديم نفســـه الـــذي كـــان يرمـــز دومـــاً الـــى عظمـــة روســـيا وقـــدرتها علـــى الصـــمود كلماتـــه مـــع الاح
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(والمواجهة
0F

وقد لاقت عودة هذه الرموز الترحيب من الغالبية العظمى في روسـيا التـي شـعرت مجـدداً بعزتهـا . )١
علـــى التضـــخم ترافـــق مـــع ذلـــك وقـــف التـــدهور الاقتصـــادي، مـــع زيـــادة معـــدلات، النمـــو بعـــد القضـــاء . القوميـــة

(والبطالة الواسعة، ومحاربة الجريمة المنظمة واستعادة هيبة الدولة
1F

موقع " ديمتري ميدفيديف"وقد شكل تسلم . )٢
اشـارة الـى اسـتمرارية للـنهج البـوتيني، الهـادف لـدور روسـي فاعـل علـى –بـوتين –الرئاسة الروسية، خلفاً للـرئيس

 ب المسرح لخليفته ورئيس وزرائه السابق، بعد ان عـالج وصـفىٰ رت–بوتين–الساحة الدولية، مع التأكيد، على أن

مثـل الـدين العـام واعـادة اطـلاق مشـاريع التنميـة وبنـاء القـدرات . مشكلات كثيرة، كانـت تعتـرض طريـق روسـيا 
الروسية العسكرية المتجددة، ومحاربة وتصـفية عصـابات المافيـا الروسـية التـي سـرقت الكثيـر مـن المـال العـام، 

ه اعاد الاستقرار النفسي للمجتمع الروسي الذي عصفت به مشكلات متعددة، هـذا غيـر اعادتـه الثـروات كما ان
(الوطنية تحت سيطرة الدولة واشرافها

2F

٣( . 

مظاهر الصلابة لروسيا، واعاد فرض احترامها كقوة كبرى في العالم نتيجـة لتحسـن –بوتين–لقد اعاد 
، كما عادت الهيبة الـى قواتهـا العسـكرية التـي كانـت قـد وصـلت وضعها الاقتصادي واستقرار وضعها السياسي

(المستويات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بحيث عجزت الدولة عن دفع رواتـب جنودهـا الى ادنى
3F

ترافـق مـع . )٤
ذلك، انه رتب المسرح السياسي لخليفته استمراراً للنهج الذي اختطه، دون خرق للدستور الروسي، مثلمـا كانـت 

وف الاوساط الغربية ، مما اعطى الانطباع عن تمسك الجميع بالثوابت الوطنية التـي يمثـل الدسـتور قمتهـا تتخ
بالقيصـر او الـدكتاتور الجديـد، وهـو –بـوتين –القانونية، وهذا مـا اسـكت الابـواق المعاديـة لروسـيا، التـي وصـفت

م المتغيـرات العنيفـة والسـريعة منـذ تفكـك ما اشاع جواً مـن الارتيـاح والطمأنينـة فـي المجتمـع  الروسـي الـذي سـأ
 . ١٩٩١امبراطوريته عام 

بـوريس "متواصـلة مـن اجـل اعـادة هيبـة الدولـة، التـي تراجعـت ايـام الـرئيس –بـوتين–ولقد كانت جهود 
حينما  وضع رجـال العصـابات والطفيليـين ممـن احـاطوا بـه واسـتفادوا منـه، وسـرقوا المـال العـام، تحـت " يلتسين

مــن فضــيلة لحمايــة أمــن روســيا، فأنــه اســتطاع، رغــم أوضــاع –بــوتين–واذا كــان يحســب للــرئيس. ونطائلــة القــان
" اوكرانيـــا"اً، مـــن خـــلال التطلـــع لضـــم عى الاطلســـي لتوســـيع حلـــف النـــاتو شـــرقروســـيا القلقـــة، مـــن افشـــال المســـ

ات، وعــدم كأعضــاء فــاعلين فــي الحلــف، مؤكــدا بــذلك قــدرة روســيا المتعاظمــة بوجــه هــذه المخططــ" جيورجيــا"و
(تراجعها في تصعيد الموقف، في حالة كونه يشكل تهديداً لأمن روسيا وسلامتها

4F

٥(. 

                                                           
1- (1) http : // en – Wikipedia . org / Wiki / politics – of – Russia – 8.4.2008 ((Politics of Russia ))  

 ,٣٤: ص –بيروت–٢٠٠٨خريف ) ٢٠(العدد –لسياسيةالمجلة العربية للعلوم ا–روسيا والنظام الدولي–وليم نصار - ٢

 . ١٩/٨/٢٠٠٧في  –دبي / صحيفة الخليج الاماراتية  –روسيا واستعادة الارث السوفيتي  –عدنان السيد حسين  -٣
4- http : // en – Wikipedia. Org  Wiki / Politics- of – Russia – 7.11.2008 (( Politics of Russia )) 

 
مركــز الامــارات  –انعكاســات علـى الامــن العــالمي: يــة العلاقــات الروســية مــع اوربـا والولايــات المتحــدة الامريك –ومكين فيتـالي نــ -٥

 . ٨٣: ص  – ٢٠٠٦ابوظبي  –للدراسات والبحوث 
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مـن اعـادة تجديـد نفسـها بشـكل هـاديء وبنسـخة اكثـر اعـتلالاً –بـوتين–ان روسيا، تمكنـت فـي مرحلـة 
غابـت عنهـا،  من التجربة السوفيتية، وهذا ما أهلها، لأن تضع بصمتها على الكثيـر مـن القضـايا العالميـة التـي

بدعاويـة للمكاشـفة والمصــارحة واعـادة البنـاء، وبالطريقـة اللامســؤولة –غورباتشـوف–أيـام الفوضـى، منـذ ان جــاء
. وهذا التجديد الروسي لهياكل الدولة وادائها، اعطى انطباعاً عن مخاطر عودة الحرب الباردة. التي تمت فيها

، فقــد باتــت ١٩٩١تحــدة الامريكيــة فــي تقريــر شــؤونه بعــد عــام وتقــديرنا ان العــالم ومنــذ ان انفــردت الولايــات الم
، زايـا العولمـةوالواقـع يثبـت ان شـعارات الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان وم. اوضاعه اكثر قلقاً ودموية عمـا سـبقها

التي رفعها الغرب، لم تجن منها الشعوب سوى المزيد من الحروب والهيمنة وانتهاكات حقوق الانسان والقانون 
(وليالد

5F

، ضـرورة اعـادة التـوازن الـدولي للمسـرح وربما في ضوء هـذا الواقـع، قـد يـأتي اليـوم الـذي تصـبح فيـه. )٦
 . السياسي، امراً مؤكداً واساسياً 

ان انطــلاق القيــادة الروســية، لهــدف زيــادة تعظــيم قــوة روســيا ونفوذهــا، واســتعادة بعــض قــوة الاتحــاد  
لسياسات الحرب الباردة، لمعرفتها بأنها حرب مكلفة ي استبعاد العودة ف السوفيتي السابق، يأتي متوافقاً ورغبتها

تهـا، هـذا امادياً وسياسياً وأمنياً، في حين، انها لم تـزل مسـتمرة فـي سـعيها لمكافحـة اثارهـا السـلبية داخـل مجتمع
سياســات  غيــر مالــديها مــن شــبكة المصــالح المتعــددة، مــع اطــراف دوليــة كثيــرة، وهــذا بلاشــك يتقــاطع ومنهجيــة

(الحرب الباردة وتداعياتها المختلفة
6F

٧( . 

ترمـي الـى تعزيـز قـوة روسـيا فـي توازنـات –ديمتـري ميدفيـديف–ومـن ثـم–فلاديمير بوتين–ان سياسات 
القوى الدولية، مع محاربتهما لأية محاولة في التدخل فـي الشـؤون الداخليـة لهـا، مـع سـعيهما لتطـوير العلاقـات 

، وصولاً الى الهند، التي تتمتع بعلاقات تاريخية مع موسكو، تعود  لايام  الاتحـاد  مع الصين والجوار الاسيوي
(السوفيتي

7F

هما، تكون حساسة وذات بعد عنيـف، ازاء المحـاولات الراميـة الـى ضـم منـاطق النفـوذ يلكن سياست .)٨
اغســطس / آب  ولعــل مواجهتهــا مــع جورجيــا فــي. كجورجيــا واوكرانيــا" النــاتو"الروســية لحلــف شــمال الاطلســي 

لاغـــراءات الغـــرب فـــي تحـــدي الـــروس والمســـاس –جورجيـــا–، المثـــال البـــارز لـــذلك ، بعـــد ان اســـتجابت ٢٠٠٨
ذو الاغلبيـــة الروســـية " اوســـتينيا الجنوبيـــة"بموضـــوع الأمـــن القـــومي لهـــم، مـــن خـــلال اجتياحهـــا لأراضـــي اقلـــيم 

منـــذ البدايـــة، ان الـــذي يـــواجههم فـــي  ولأن الـــروس، ادركـــوا. والمتمـــع بـــالحكم الـــذاتي داخـــل جمهوريـــة جيورجيـــا
الســـاحة، هـــو الـــدور والحضـــور الامريكـــي، ولـــيس القـــوة الجيورجيـــة ، حتـــى وان تصـــدرت الواجهـــة، كـــان الـــرد 

                                                           
بيـروت  –مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة–للعراق وعـودة الكولونيـات البيضـاءالغزو الامريكي : ستشراقمابعد الا –فاضل الربيعي  -٦

 .١٧٤: ص –٢٠٠٧

7-  Edward Lucas – The New cold War : The Future of Russia and the Threat to the west – 

Palgvave Macmillan – New York 2008 – 146 . 
ات الوحـدة العربيـة مركز دراس –الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربية  –لمى مضر الامارة  -٨

 . ١٨٣: ص  – ٢٠٠٨بيروت  –
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الروســي فعــالاً وقاســياً ودمويــاً، بحيــث كشــف كــل عيــوب النظــام الجــورجي، وأوضــح عجــز الغــرب فــي مســاعدة 
كـان العقـاب الـذي تلقتــه وكـذلك مـن دفعهـا، قاسـياً ومؤذيــاً،  لـذلك. جيورجيـا، حينمـا تكـون المواجهـة ضـد روســيا

(لأنه مس الجانب الحساس في البناء الروسي، والمتمثل بالأمن القومي
8F

٩( . 

الامريكــي، قــد يســتند الــى نقــاط اســتراتيجية فــي النطــاق الكــوكبي الاوســع، مــن –ان التســابق الروســي 
الطبيعـــي، الـــى الشـــرق الاوســـط ومداخلـــه، مـــروراً باســـيا المحـــيط المتجمـــد الشـــمالي حتـــى ثـــروات الـــنفط والغـــاز 

كمـــا ان السياســـات الاوربيـــة، المعبـــر عنهـــا بالاتحـــاد الاوربـــي، قـــد تتعثـــر امـــام . وماتحملـــه مـــن ارث متشـــابك 
كـل ذلــك يــؤثر . متغيـرات دوليــة متسـارعة مــادام الاتحــاد الاوربـي، لــم يتوصــل بعـد، الــى سياسـة خارجيــة موحــدة

وهــو النظــام الــذي اتــاح للولايــات  "Unipolar"ولي الحــالي، الموصــوف بالاحاديــة القطبيــة ويتــأثر بالنظــام الــد
 . المتحدة الامريكية امر التفوق والسيطرة على العالم منذ عقد التسعينيات في القرن الماضي

ونتيجـــــة لتـــــراكم الاخطـــــاء المتكــــــررة فـــــي السياســـــة الخارجيـــــة الامريكيــــــة، وبخاصـــــة فـــــي تمــــــددها  
، مـــع مـــارافق ذلـــك مـــن ممارســـات عدوانيـــة واســـتعلاء ضـــد الجميـــع، بحيـــث بـــات اســـتخدام القـــوة الامبراطـــوري

(العســكرية المفرطــة، وكأنــه أحــد ملامــح التجربــة الامريكيــة فــي الهيمنــة
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هــذه الاشــكالية المطبوعــة بــالعنف . )١٠
ولادة نظــام التعدديــة والغــرور، ولــدت اســتياءً واســعاً عنــد جميــع القــوى العالميــة، ممــا  اســتوجب تهيئــة الاجــواء لــ

القطبيــة ، لكونــه النظــام المقبــول مــن الجميــع، بعــد ان فشــلت الولايــات المتحــدة الامريكيــة، مــن اســتغلال مــدة 
بل ان العكس، قد حصل، فما حدث من حـروب وكـوارث . هيمنتها العالمية، في اشاعة جو من الامن والسلام
 . دده ومدى تأثيره، ماحصل في مرحلة القطبية الثنائية مثلاً وازمات، في اثناء هيمنة الولايات المتحدة، فاق بع

غرور العظمة، الذي تلبس القيادات الامريكية المختلفة والتي دفعهـا لاسـتخدام القـوة العسـكرية كـأداة  
لتسوية اوضاع سياسية حساسة، وبمـا يتقـاطع ومفـاهيم الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان وعـدم التـدخل فـي الشـؤون 

دفعها الى الانحدار والتراجع، لأن استخدام القوة لتسوية المسائل السياسية قـد ثبـت فشـله عبـر معظـم  الداخلية،
انـي "عـن ذلـك بـالقول " نابليون بونابرت"وربما كان توصيف الامبراطور الفرنسي . مراحل حل النزاعات الدولية

ــدليل الوا" اعجــب اشــد العجــب عــن عجــز القــوة فــي الاتيــان بنصــر حاســم اذ ان . ضــح فــي هــذا المجــالهــو ال
اســتخدام القــوة لايــؤدي الــى سياســة ناجعــة، ومــن ثــم، فــأن الاهــواء الشخصــية واحيانــاً المواقــف التــي تفتقــر الــى 
الحكمـة، هــي التــي تـدفع القــائمين علــى ادارة الازمـات الدوليــة للجــوء الـى القــوة دون الوســائل السـلمية لحــل تلــك 

يــة قطبيــة  واســعة، بــدلاً مــن اســتعادة اجــواء الحــرب البــاردة، أمــرٌ بــأت لــذلك فــأن ســعي الجميــع لتعدد. الازمــات
يحظى بالتأييد من الجميع، خاصة وان دوافـع التعدديـة القطبيـة موجـودة عنـد جميـع الـدول الفاعلـة والمـؤثرة فـي 

لاحاديــة المســرح السياســي الــدولي، والماســكة بزمــام القــوة  ومفاتيحهــا المتعــددة الاشــكال، ازاء عــدها، ان نظــام ا
لـذلك فـأن روسـيا تتطلـع ان تكـون بنيـة . القطبية، يشكل اسـتثناء فـي مسـار العلاقـات الدوليـة والتـاريخ الانسـاني

                                                           
9- Johannes F. Linn – War in Georgia – End of an Era, Beginning a New Cold War – Brookings 

. Institution – Washington D. C. 2008 P: 94. 
10 - Andrew J. Bacevich – The limit of power : The End of American Exceptionalism – 

Metropolitan Books – New York 2008 – P : 87 . 
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(مؤسســية جديــدة فــي المســرح السياســي الــدولي ، تكــون موســكو فــي وســطها
10F

، خاصــة بعــد  دعــاوى الــرئيس )١١
ولـيس  ساسـية واعتبـار ان الشـراكة الدوليـة،باشراك روسيا في حل المشكلات الدولية الا–باراك أوباما–الامريكي

 . يمن، هي السبيل الامثل لمواجهة الكثير من المسائل التي تواجه العالم اليومالاحادية أو الانفراد المه

 الدور الروسي لتحجيم الاحادية القطبية : ثانيا

ـــرلين عـــام   ـــدة فـــي العلاقـــات الدوليـــ١٩٨٩شـــكل ســـقوط جـــدار ب ـــة جدي ـــدء مرحل ـــذانا بب ـــرز ، اي ة ، اب
فـي صـناعة القـرار الـدولي، والتـي تحكمـت    "Bipolar system"ملامحهـا ، غيـاب مرحلـة القطبيـة الثنائيـة

الصــراع التـي تمكنهمــا مــن  هالمعادلــة ، كـل اســاليب وادواتـ ، اسـتخدم فيهــا طرفـا١٩٤٥م منـذ عــام بـأحوال العــال
د العديـد مـن التـوترات التـي كـادت تـؤدي ادامة هيمنتهما على المسـرح الـدولي خصوصـاً، ان ذلـك المسـرح، شـه

(الى مواجهات مدمرة بين  القطبين
11F

هذه المرحلة، هيأت الظروف لمرحلة اخرى، كان ابرز ملامحهـا، فشـل . )١٢
وانهيـار التجـارب الاشـتراكية فــي منظومـة المعسـكر الشـرقي، مــع تفكـك وانـدثار حلـف وارشــو احـد ابـرز ملامــح 

(تشظي الامبراطورية السوفيتية وتناثر جمهورياتها في اتجاهات شتىالحرب الباردة واهم من ذلك كله، 
12F

١٣( . 

فــي تلــك المرحلــة كــان المنــافس الانكلوساكســوني، علــى الضــفة الغربيــة مــن الكــرة الارضــية، يرقــب  
تطورات مايجري في الشرق عن كثب، ويتهيأ لاقتناص اقرب فرصة للتفرد بعرش الهيمنـة علـى صـناعة القـرار 

، فرصـة لاتتكــرر بطغيـان قوتــه ونفــوذه ١٩٩١ثــم قـدمت لــه حـرب الخلــيج الثانيـة عــام . لارضـيعلـى الكوكــب ا
وهـذا مابـان واضـحاً حتـى فـي القـرارات . على الجميـع، ممـا اعطـاه الارجحيـة المطلقـة فـي ادارة الشـؤون الدوليـة

معهـودة، وبالطريقـة التي يتخذها مجلـس الأمـن الـدولي فقـد كانـت تـتم تلـك القـرارات بوتـائر سـهلة وبسـرعة غيـر 
(التي صممتها الادارة الامريكية
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وما كان يحدث، ضيع هيبة ونفوذ كثير من الدول الكبرى، بحيث لم يتجـرأ . )١٤
/ آب ٢بالضــد مـن كــل القـرارات التـي صــدرت تحديـداً بعــد " الفيتـو"احـد منهـا ان يهــدد او يسـتخدم حــق الـنقض 

وفكــره  اضــفى غــروراً متزايــداً علــى الاداء الامريكــي، وطــوال اكثــر مــن عقــد مــن الســنين، ممــا ١٩٩٠اغســطس 
 . في الساحة الدولية وسلوكه

، منتشــياً بســقوط القطبيــة الثنائيــة، ومــا كــان يحــدث فــي روســيا مــن فوضــى بــدأ المنــافس الامريكــي 
عارمـــة، بحيـــث شـــاء ان يقطـــع كـــل الشـــكوك حـــول تفـــرده بالهيمنـــة علـــى ادارة الشـــؤون السياســـية والاقتصـــادية 

                                                           
 – ٢٠٠٨اكتــوبر  –) ٣٥٦(العــدد  –مجلــة المســتقبل العربــي  –مبــدأ ميدفيــديف والاســتراتيجية الامريكيــة  –جــورج فريــدمان  -١١

  .  ١٢٤: ص  –بيروت 

ــو بريجنســكي   -١٢ ــرى  –زبينغي ــة الشــطرنج الكب ــع الاه –ترجمــة امــل الشــرقي  – ١ط –رقع ــة للنشــر والتوزي الاردن / عمــان  –لي

 . ١٨: ص  – ١٩٩٩

 

 . ٩٦: ص  –مصدر سابق  –فيتالي نومكين  -١٣

 . ١٩٤: فاضل الربيعي ، مصدر سابق ، ص  -١٤
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، حـين بــدأ شـكلاً مــن اشــكال اسـتعراض القــوة، مرسـلاً اســاطيله البحريــة رية والثقافيــة فـي المســرح الــدوليكوالعسـ
دون . ، وهذا ماشاهدناه في العراق وافغانستان والصومال ويوغسلافيا وروانـداالجوية الى ابعد المواقع واخطرهاو 

، كوريـا ومنطقـة القفقـاس ودول آسـيا ان يخفف من حـدة اسـاليب سياسـاته فـي مسـارح دوليـة اخـرى متأزمـة مثـل
بــل انــه خطــى خطــوة تحمــل مــن المخــاطر الشــيء الكثيــر، حينمــا بــدأ بالتعــدي علــى . الوســطى ولبنــان وايــران

مناطق نفوذ الاتحاد السوفيتي السابقة، مفككاً المواقع الاستراتيجية للوجود الروسي، من خلال اغراء تلك الدول 
(لانضمامها للاتحاد الاوربي بالانضمام لحلف الناتو، تمهيداً 
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١٥(. 

بولنــدا، تشــكيا، ســلوفاكيا، المجــر، "وقــد نجحــت هــذه الطريقــة مــع دول المنظومــة الاشــتراكية الســابقة  
حينمــا انضــمت لحلــف النــاتو، وباتــت فــي اقــل الاحــوال ســوءاً، منــاطق وثــوب بــالحلف نحــو " رومانيــا، بلغاريــا 

 . لتنفيذ سياساته وبرامج عمله روسيا، في اوقات قادمة اذا احتاجها الناتو

ازاء وتنفيـذها السياسـات الامريكيـة  فقـد حصـل تحـول عميـق فـي شـكل ،٢٠٠١سـبتمبر /أيلول ١١وبعد احداث  
الجميــع بمــن فــيهم اصــدقاؤها وخاصــة باتجــاه اســتعادة النــزوع العــدواني الامريكــي، مــع الافــراط فــي اســتعمال العنــف والقــوة، 

سياسـة امريكيـة واضـحة، معتبـرة "مـن لـم يكـن معنـا فهـو ضـدنا "والمتلخص " بوش الأبن"كي بحيث بات قول الرئيس الامري
(ان معركتها الاساسية في هذا القرن، هي الحرب الدائمة على الارهاب
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١٦( . 

لكـــن ومـــن اجـــل تخفيـــف الشـــكل العـــدواني، واســـتحداث شـــكل تلطيـــف لتلـــك السياســـات، فقـــد مزجـــت  
بها الرئيسة الخاصة بمحاربة الارهاب، بدعواتها الملحة، لنشر الديمقراطية مع الولايات المتحدة الامريكية مطالي

على الجانب . الدعوة لتخفيف اجراءات الدولة ازاء مواطنيها بما يرتب لابعاد اشكال الهوية القومية عن التناول
رات الطائفيـة والاثنيـة، وتبنـي الآخر، وتأكيداً لعدوانيتها فأن الولايات المتحدة الامريكية، لم تنفك في تنشيط النع

صـراع الحضـارات ونهايـة التـاريخ : لافتات حملت معاني مقيته غابت عن الذاكرة الجمعيـة لحقـب طويلـة، مثـل
والشرق الاوسـط الكبيـر الـذي مالبـث ان جـرى تحديثـه تحـت مسـمى الشـرق الاوسـط الجديـد والحـرب الاسـتباقية 

ن اشـــكال العولمـــة المتوحشـــة، وافعـــال الشـــركات المتعديـــة والصـــدمة والرعـــب، وغيرهـــا مـــع مـــا يرافـــق ذلـــك مـــ
كـل ذلـك كـان يحـدث، مـع مـا رافقـه مـن . الجنسيات والعابرة للقارات والمستهدفة العبث والنهب لثروات الآخـرين

لغة اعلامية هجومية ضد من تسميهم الولايات المتحدة بأنظمة الاستبداد، لأنها تستهدف اعادة تشكيل خارطة 
وهــذا بالتأكيــد لــن يكــون محــل رضــا مــن قبــل كثيــرين، وفــي . مــا يــتلائم ويتوافــق وسياســاتها الكونيــةالاوضــاع  ب

(المقدمة منهم روسيا
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١٧( . 

وقـــد افصـــحت تلـــك الـــدعاوي عـــن معانيهـــا بشـــكل واضـــح، مـــن خـــلال احـــتلال افغانســـتان والعـــراق،  
وقــد توســعت . وبنيتهمــا التحتيــة وشــطبهما مــن خارطــة الــدول المســتقلة، وتــدمير مؤسســاتهما الرســمية والثقافيــة

اشكال سياسة التفتيت، فشملت تمزيق اوصال السودان والصومال، وتحريض الصهاينة على مواصلة عـدوانهم 

                                                           
 . ١١٤: فيتالي تومكن ، مصدر سابق ، ص  -١٥
 . ١٩٦: فاضل الربيعي ، مصدر سابق ، ص  -١٦
 . ٦١: ص  – ٢٠٠١عمان  –دار الطليعة العربية  –المي الجديد فوضوية النظام الع –حميد حمد السعدون  -١٧
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}٧{ 

الدائم علـى الشـعب الفلسـطيني، مـن خـلال السـعي لفـك عـرى التواصـل بـين قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة، والتـي 
وبرضــى  ٢٠٠٨رضــت لـه غـزة مــن قبـل الصـهاينة اواخــر عـام كـان ابـرز عنــوان لهـا، العـدوان الاخيــر الـذي تع

 . وسماح امريكي

وطوال اكثر من عقدين، فقد انكفأت روسيا عـن ممارسـة دورهـا واسـتحقاقها الـدولي، راضـية بالنتـائج  
المتحققـة على الارض، تاركة الامريكان لممارسة الافراط في القوة وفي أي موقع كان لهم تمـاس مباشـر معـه، 

(عرضهم للاستنزاف في بقاع عديدة من العالمممــا 
17F

هذا المتغير العميق، دفع روسيا التي عاشت حالة مـن . )١٨
الذهول والفوضى مع ما رافق ذلك من انهيار اقتصادي واجتماعي واخلاقي، وبروز مافيات تعـرض كـل شـيء 

لكـن شـعبها . ن القـرن الماضـي للبيع، بما في ذلك البشر والتـاريخ والا نجـازات العلميـة، خـلال العقـد الاخيـر مـ
سرعان ما استعاد  وعيه، بعد ان عـرف حجـم الكارثـة وعمقهـا، ومـن حسـن حظـه، ان يترافـق فـي تلـك المرحلـة 

في الموقع الرئاسي، فعمل بصمت واخلاص، من خلال اعتماده على المـلاك " فلاديمير بوتين"مجيء الرئيس 
ات الدولـة التنفيذيــة والقضـائية والتشـريعية التــي وقعـت فيهــا الامنـي والعسـكري والاســتخباري  فـي ادارتـه لمؤسســ

 ". غورباتشوف ويلتسين"في اثناء حقبتي الرئيسين 

ومن جاء بعـده يسـعون وباصـرار " بوتين"وفي هذا الجانب، وتأكيداً على الدور العالمي لروسيا، فأن  
وســيا الجديــدة والمتجــددة، كمــا ان عنيــد مــن اجــل العمــل لبنــاء وخلــق نظــام عــالمي جديــد قــادر علــى اســتيعاب ر 

السياسة الروسية الجديدة لاتقبل العمل كوسيط لتسهيل ضخ موارد وثـروات جمهوريـات القوقـاز وآسـيا الوسـطى 
لصالح أية قوة كبرى، لانها تعـد هـذه الجمهوريـات بمثابـة منـاطق نفـوذ لهـا، تـرتبط ارتباطـا وثيقـاً بأمنهـا القـومي 

(راتيجيةومصالحها الاقتصادية والاست
18F

١٩( .ً 

لموقــع الرئاســة، الــذي بــدى زعيمــاً  –بــوتين–ان الــدب الروســي، لــم يطــل غفوتــه، خاصــة بعــد مجــيء 
، نشطاً يعيد للتاريخ الروسي حضوره على الساحة الدولية، وهذا مابان في العديد من القضايا الرئيسة والملتهبـة

مثـــل العـــدوان الامريكـــي علـــى العـــراق واســـتمرار التعـــاون مـــع طهـــران فـــي اســـتكمال برنامجهـــا النـــووي بمفاعـــل 
بوشهر، او في تحديث الماكنة الصناعية والعسكرية الروسية ، من خلال انتاج احدث مقاتلة في العالم او فـي 

 . والكثير من القضايا الاخرى... تصنيع صاروخ عابر للقارات بقوة دفع ذاتي وقادر على حمل رؤوس نووية،

ان عـــودة روســـيا لمســـرح الصـــراع الـــدولي، بـــات حاجـــة عالميـــة، ازاء الانـــدفاع والغـــرور والانفـــلات الـــذي طبـــع  
وهـذه العـودة، مـع مايرافقهـا مـن نمـو لقـوة الاتحـاد الاوربـي، . السلوك الامريكي، منذ هيمنتهم على المسـرح السياسـي الـدولي

                                                           
 – ٢٠٠٦ابو ظبي   –مركز الامارات للدراسات والبحوث  –الخليج في سياقات السياسة الخارجية الروسية  –نيكولاي زلوين   -١٨

  ١٣٧: ص 

، يــة الخارجيــة، مجلــة المســتقبل العربــيوبولتكبــن الاوتوقراطيــة الداخليــة والاولويــات الجي يمــن طــلال يوســف، روســيا البوتينيــةا -١٩

 . ٨٧: ، بيروت ، ص  ٢٠٠٨ديسمبر ) ٣٥٨(العدد 
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}٨{ 

للقــوة الصــينية، ســتكون جميعهــا المســالك الرئيســة لانجــاز عــالم متعــدد الاقطــاب، تتنــافس فيــه قــوى مــع الصــعود المتنــامي 
متعددة، بعد ان وصلت الولايات المتحدة الامريكية الى نهاية مرحلة التفرد والهيمنة على النظام الـدولي كقطـب وحيـد، ممـا 

اء القوة والانفلات، والتي كانت ابـرز ملامـح عصـر الهيمنـة يهيء الاجواء للجميع، لانجاز السلام العالمي، بعيداً  من اجو 
(والتفرد منذ عقد التسعينيات في القرن الماضي

19F

٢٠( . 

 روسيا وعالم متعدد الاقطاب: ثالثا

يجدر بنـا الانتبـاه الـى ان قـراءة التـاريخ، تؤكـد ان انبثـاق اي نظـام دولـي جديـد ، يـرتبط فـي الغالـب،  
، والقـوى الصـاعدة فيـه، وتهـيء للانتقـال بشـكل حاسـم مـن وضـع ، ملامحـهبحوادث مفصلية، تحمل في رحمهـا

يــات وصــعود اخــرى، كــان التــاريخ الانســاني، دائمــا وابــداً، يتمثــل فــي ســقوط امبراطور  هكــذا.  عــالمي الــى آخــر
 . لتعامل معها في الانتقالات الحادة في مجرى التاريخ الانسانيوهي مشاهد اعتاد النظام الدولي  ا

ـــع ســـقوط المـــرو كـــان ال  ـــدور الامريكـــي ع للاتحـــاد الســـوفيتي، وترب ـــى المســـرح ال ـــه عل وتســـلطه وهيمنت
وبرغم كون السـقوط، كـان . الدولي، منذ بداية عقد التسعينيات في القرن الماضي، استثناءً في التاريخالسياسي 

ي ادارة شـؤون وازمـات سلمياً، لكنه مـدو بـأكثر ممـا تفعلـه الحـروب، بسـبب التفـرد الـذي تمكـن منـه الامريكـان فـ
ــاً أو المســرح الــدولي، مــن خــلا ومــا حصــل، كــان . حــداً بــلا أيــة منافســة مــن احــدل تنصــيب انفســهم قطبــاً عالمي

علامة على عصر جديد في العلاقات الدولية، لم يألفـه مجتمـع الـدول منـذ ظهـور الدولـة القوميـة، بعـد معاهـدة 
(قوة المهيمنة في المسرح الدولي، مما اضفى مظهراً متفرداً لل١٦٤٨ويستفاليا عام 

20F

٢١(. 

النقطـــة الاخـــرى، التـــي ينبغـــي ملاحظتهـــا ونحـــن بصـــدد مناقشـــة ســـيناريو انتهـــاء عصـــر الاحاديـــة  
القطبية، هي ان الطابع الايدلوجي واختلاف المذاهب الاقتصـادية، قـد حكـم الصـراع بـين العملاقـين، فـي اثنـاء 

وانشطار العالم على أسس العقائد السياسـية، لـن يكـون لـه مكـان هذا الطابع الايدلوجي، . مرحلة الحرب الباردة
في عالم متعدد الاقطاب، لأن كل القوى الصاعدة اقتصادياً والمهيأة للتنافس مع الولايـات المتحـدة، فـي النظـام 
 العالمي الجديد، ملتزمة باقتصاد السوق المفتـوح وبالديمقراطيـة وحقـوق الانسـان رغـم بعـض التفـاوت فـي ماهيـة

(هــذه المفــاهيم الدوليــة وكيفيــة تطبيقهــا مــن نظــام الــى آخــر
21F

وهــذا التطــابق والانســجام بــين اطــراف النظــام . )٢٢
، وهـي النقطـة ١٩٩١عـام –عاصـفة الصـحراء –الدولي، كان قـد تـم التعبيـر عنهـا بشـكل واضـح، خـلال معركـة

العـراق، بعـد أن جـرى احتلالـه  المفصلية في الاعلان عن الاحادية القطبية، لكن هزيمة المشروع الامريكي في
كانــت هــي الاخــرى نقطــة مفصــلية، فــي الاعــلان عــن انتهــاء  ٢٠٠٣مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة عــام 

(التفرد الامريكي على صناعة القـرار الاممـي، وقيـام عـالم متعـدد الاقطـاب
22F

فهزيمـة المشـروع الامركـي علـى . )٢٣
ئل اضــافية، بعــد ان اســتهلكت الولايــات المتحــدة ، قوتهــا وهيبتهــا الارض العراقيــة، باتــت واضــحة لاتحتــاج لــدلا

                                                           
20 - Andrew J. Bacevich – OP . Cit – P : 126 

 . ٩١: ص  –مصدر سابق  –حميد حمد السعدون . د -٢١
 . ١٥٣: ص  – ١٩٩٣القاهرة  – ٣ط –مكتبة مدبولي  –عصر المواجهات الكبرى  –برهان غليون  -٢٢

23 - Edward Lucas – op . Cit – P : 189 
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}٩{ 

ونفوذها، في مسرح، لم تستطع ان تطيقه، ويملك من التأثير الشيء الكثير في مـايحيط بـه مـن عـوالم ، فضـلاً 
عن فشلها في تقديم الانموذج الذي يستقطب من حوله، قوىً اضافية ، تكون قـادرة بفعلهـا الجمـاعي، ان تشـيع 

اخلاقيــة كبــرى  للولايــات  وماحصــل علــى المســرح العراقــي، شــكّل فضــيحة. مــن الامــن والرفاهيــة والســلام جــواً 
المتحدة، فضلاً عن انتكاسـاتها السياسـية والاقتصـادية والامنيـة، وهـي مشـاهد لايمكـن ان تتوافـق، ومسـتوى قـوة 

ة التفـــرد الامريكـــي مـــدر ونفـــوذ وهيبـــة الدولـــة الاعظـــم فـــي العـــالم، وهـــي امـــور، ســـرعت مـــع بعضـــها فـــي قصـــ
(العالمي

23F

٢٤(. 

ويمكننا ان نرصد من خلال احتمالية نمو القـوى المهيـأة لمنافسـة القطـب الواحـد، وخلـق عـالم متعـدد  
 :الاقطاب، القوى الآتية

مــع مايســندها مــن –المانيــا وفرنســا –الاتحــاد الاوربــي، مــن خــلال التعــاون المتكامــل بــين قوتيــه الاساســيتين، وهمــا •
متطلعة للخروج من عالم الهيمنة والتفرد، وفي المقدمة مـن ذلـك بلجيكـا، دون ان نسـقط مـن الحسـاب قوى اخرى 

والنمــو الاقتصــادي الجيــد للقــوى الفاعلــة فــي هــذا الاتحــاد، والتــي لــم تتــأثر ازاء " اليــورو"النفــوذ الاقتصــادي لعملــة 
الامريكــي، والتــي افقدتــه الكثيــر مــن  الازمــة الماليــة الاخيــرة، بالقــدر الــذي حصــل فــي مجمــل قطاعــات الاقتصــاد

(فعاليته ونموه المتسارع في عموم الساحة العالمية
24F

٢٥( . 

اما روسيا، وهذا ما اشرنا اليه في الصفحات السابقة، فهي اكثر القـوى تطلعـاً لانهـاء مرحلـة الاحاديـة  •
اعـادت لروسـيا القطبية، خاصة وان هذا التطلع قد توازى معه، جملة من النشاطات والاجراءات التي 

دورها ومكانتها العالمية السابقة، وحجم من تأثير التدخلات الغربية التي كانت مؤثرة في وضع روسيا 
نفسـها حضـارة قائمــة بـذاتها، فهــي  دفروسـيا تعــ–غورباتشـوف ويلتســين–الضـعيف ايـام مرحلــة الرئيسـين

بـل هـي حضـارة فريـدة ، فيهـا ليست جـزءاً ممتـداً للحضـارة الاوربيـة، كمـا انهـا ليسـت حضـارة اسـيوية، 
خليط من التنوع الثقافي، الذي مكنها من انشاء مرجعية حضـارية روسـية خاصـة، غنيـة بكـل مفـردات 

(الحياة
25F

٢٦(. 

وفي اقصى الشرق، تسجل الصين قفزات نوعية في ادائها الاقتصـادي، وتطـور مـن ادائهـا العسـكري،  •
وتنبــأ الكثيــر مــن . ة، فــي عــدد مــن المحــاوروتنشــط بقــوة فــي غــزو الفضــاء، وتتحــدى الادارة الامريكيــ

المهتمـين بالشـأن الاقتصـادي العـالمي، بـأن القــوة الاقتصـادية الصـينية سـتتكافأ مـع مثيلتهـا الامريكيــة، 
، مما يعني بلا شك ان هـذه القـوة فـي طريقهـا لأن تكـون قطبـاً دوليـاً قويـاً، وهـذا ٢٠٢٥في حدود عام 

(في الساحات السياسية العالمية هاوينافسة بلا شك، أمر يزاحم الولايات المتحد
26F

٢٧(. 

                                                           
 –الــدار العربيــة للعلــوم  –ترجمــة وتحقيــق مــازن جنــدلي  –فــن الحــرب فــي العــالم المعاصــر : جــدوى القــوة  –روبــرت ســميث   -٢٤

 . ٢١٦: ص  – ٢٠٠٨بيروت 

 . ١٢٧: ص  –مصدر سابق  –نيكولاي زلوين  -٢٥
 . ٣٩: ص  –مصدر سابق  –وليم نصار  -٢٦

27-  Naomi Klein –The shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism- London 2008 – P: 275 . 
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واذا كـــان الســـلاح النـــووي فـــي . مـــن جهـــة اخـــرى، تنـــدفع الهنـــد بقـــوة، نحـــو بنـــاء قوتهـــا الاقتصـــادية والعســـكرية  
الماضي، هو البوصـلة التـي يحـدد مـن خلالهـا، موقـع الدولـة فـي سـياق معادلـة الصـراع الـدولي، فـأن الهنـد، قـد دخلـت هـذا 

سبتمبر لتطور من امكانياتها واهتماماتها، بما يكفـل لهـا دوراً متميـزاً  ١١، كما انها استغلت احداث ١٩٧٤عام النادي منذ 
فــي احــداث الســاحة العالميــة، بعــد ان انشــغلت الولايــات المتحــدة الامريكيــة وباكســتان بالتبعــات والملاحــق التــي جــاءت بعــد 

 –ع للتطـور والبنـاء، مـأخوذة فـي ذلـك بمـا قدمتـه منافسـتها الاخطـرمما اعطـى الهنـد، المجـال الواسـ ٢٠٠١احداث سبتمبر 

(من انموذج متميز في شكل الانجاز المحقق–الصين
27F

ازاء ذلك كانت الاتفاقيات الثنائية التـي عقـدتها الولايـات المتحـدة . )٢٨
الاخيــرة ممــا يــدلل علــى معهــا فــي مختلــف الانشــطة، بمــا فيهــا النوويــة، قــد اعطتهــا مكانــة الدولــة الاكثــر رعايــة فــي المــدة 

المكانــة التــي تحتلهــا الهنــد فــي المســرح السياســي الــدولي، الامــر الــذي يرشــحها ان تكــون احــد الاقطــاب الرئيســة فــي عــالم 
 .متعدد الاقطاب

اذاً، فهناك قوى صاعدة ، بأمكانها ان تكون مراكز استقطاب دولية تنـافس وتـزاحم الولايـات المتحـدة  
واذا تحقق وشكلت هذه القوى مع بعضـها، تحالفـاًً◌، فسـتكون امـام كتلـة دوليـة واحـدة . في مجال النفوذ العالمي

ة، التــي تكــون وحصــول ذلــك معنــاه شــكل جديــد مــن اشــكال العلاقــات الدوليــ. تملــك الكثيــر مــن اســباب القــوة 
امـر جيـد وحصـول ذلـك . نيـة علـى تكـافؤ وتعـادل القـوة بـين المتنفـذين فـي الصـراع الـدوليقواعدها الاساسية مب

لعمـوم المجتمــع العــالمي، لأنــه لايتــيح لقــوة منفــردة ان تــتحكم بالاوضــاع وبطريقــة غيــر مســؤولة وعبثيــة ، مثلمــا 
فعلتهــا الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة بعـــد انفرادهـــا بالمســـرح السياســي الـــدولي، منـــذ عقـــد التســـعينيات مـــن القـــرن 

 . الماضي

مـن الاعتبـارات التـي تـدفعنا ان نضـع علامـات اسـتفهام لكن مـايعيق قيـام هـذا التكتـل الـدولي، جملـة  
فأولاً ، كيف سيتجاوز الروس خلافـاتهم مـع الصـين، وهـي خلافـات موغلـة بالقـدم، والعمـل . كبيرة، حول قيامه 

على تقوية كيانهم المنفرد من جهة ، وجهدهما الجماعي من جهة اخرى ؟ وكيـف يمكـن ان يجـرى ترتيـب عقـد 
فــي حــين ان مــابين الاثنــين مــن عقــد وازمــات، مازالــت تفعــل فعلهــا؟ وهــل ســينفك  هنــدي ، –تحــالف صــيني 
الباكستاني لصالح قيام قطب دولي مؤثر؟ واين موقع اليابان من كل مايحـدث، وهـي تسـتند  –التحالف الصيني

تكـتلات؟ الى ارث تاريخي مأزوم مع مايحيط بهـا وتقنيـة متقدمـة؟ ومـا دور واهميـة القـوى السـاندة لتقويـة هـذه ال
تلك اسئلة، تبدو الاجابة عنها، مبكرة جداً، وحسبنا ان نستعير ماكان يـردده الساسـة الانكليـز فـي حـالات كهـذه 

بمعنـى آخـر، " في السياسة ليست هناك صداقات دائمة او عداوات دائمـة، بـل هنـاك مصـالح مشـتركة: "بالقول
بـل ان الضـرورات  تبـيح المحظـورات، . تحققهـا ان السياسة ليست سـاكنة، بـل انهـا تتحـرك وفقـا للمصـالح التـي

فقد يتحول خصوم الامس الـى حلفـاء واصـدقاء اليـوم، مـادام ذلـك، هـو السـبيل لمواجهـة التفـرد الامريكـي، وهـذا 
وهـذا هـو حالهـا فـي كـل . مايجعلنا امام رمال متحركة، واحتمالات تحولات كبرى في الخارطة السياسية الدولية

 .  وقت

                                                           
 ٢٠٠٨بيـروت  –الدار العربية للعلوم  – ١ط –ترجمة مرون سعد الدين  –الهند نهضة عملاق اسيوي  –ديتمر روذر موند  - ٢٨

 .ومابعدها  ٧٥: ص  –
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 : امام احتمال بروز عالم متعدد الاقطاب، يشمل على الاقل القوى المؤثرة الآتيةلذلك، فأننا  

 الولايات المتحدة الامريكية  •

 الاتحاد الاوربي •

 روسيا •

 . مع مايسندها من قوى اخرى، كماليزيا) الصين، الهند(الكتلة الاسيوية  •

بمـا فيـه دورهـا العسـكري، وبمـا يجعلهـا اما اليابان، فقد تتطلع ان تكيف وضعها مع العصـر الجديـد،           
وتقــديرنا، انهــا ومــع كــل التماثــل والتطــابق . احــد العناصــر الفاعلــة فــي نشــاط وفعاليــة المحــور الــذي تلتحــق بــه

رغم مابينها وبين قـواه مـن –الحاصل مع الولايات المتحدة الامريكية، لكنها ستفضل الالتحاق بالمحور الاسيوي
خية وتجارية واعتبارية، وهذا مـايمنح هـذا المحـور، قـوة دفـع اضـافية، يحتاجهـا فـي لاسباب تاري –مشاكل عالقة

 . اشكالياته القادمة والتي ستقع احداث وقائعها المتقاطعة مع المحور الامريكي

هذا التغيير السياسي الهائل في هيكل القوة العالمية، سيتبعه تغيير حتمـي فـي هيكليـة منظمـة التجـارة العالميـة،  
لأن لتحقيقــه " حريــة الاســواق"ي ســتكون ابــرز ملامحــه، وقــوف الولايــات المتحــدة الامريكيــة، بالضــد مــن شــعارها الاثيــر والتــ

وهيمنتـــه علـــى تجـــارة العـــالم، بحكـــم رخـــص المـــادة وجودتهـــا، قياســـا  –الصـــين–معنـــى واحـــداً، هـــو انفـــلات التنـــين الاســـيوي
راجـــع الــدور التجـــاري والاقتصــادي الامريكـــي المــؤثر فـــي الســـوق بمثيلاتهــا المصـــنوعة فــي الولايـــات المتحــدة، ممـــا يعنــي ت

وربما كان التعبير عن ذلك هو زيادة الرسوم على السـلع الصـينية الداخلـة للاسـواق الامريكيـة، ممـا يعنـي تعـرض . العالمية
العـالم متعـدد فضلاً عن ذلك، فـأن موضـوع نـزع التسـلح سـيكون اهـم محـاور الصـراع فـي . الشركات الصينية لخسائر كبيرة

الاقطـــاب، وهـــذا الامـــر يشـــكل اهتمامـــا امريكيـــا اســـتثنائيا ، بحكـــم مســـاحة الســـيطرة والنفـــوذ الـــذي تملكـــه شـــركات التســـليح 
الامريكية في صناعة القرار السياسي الامريكي ، مما يعني تأزمات دائمية ، اقرب وصف يقال عنها ، بأنهـا مرحلـة سـلام 

 . ساخن

ة الراهنـة التـي ينفـرد فيهـا طـرف واحـد فـي قيـادة العـالم، وان نشـهد عـالم أمر حسـن، ان تنتهـي الحقبـ
وفــي  -متعـدد الاقطـاب، يجـري التنـافس فيـه، سياسـيا واقتصـاديا وعلميــا وثقافيـا، بمـا يـوفر لشـعوب العـالم الثالـث

لعصـر الـذي فرصة مناسبة ومعقولة للنمو والتطور والبناء، وبما يمكنه مـن معانقـة ا–المقدمة منه شعبنا العربي
وامــر رائــع، ان تنتهــي كــل اشــكال التــوترات والعنــف ". قريــة كونيــة"بــات فيــه العــالم، كمــا يقــول الكثيــرون بأنــه 

والقســوة، والتــي طبعــت آثارهــا واضــحة علــى مســيرة الكثيــر مــن الشــعوب، وبمــا يجعــل مــن العــالم، واحــة أمــن 
 .وسلام، وللجميع

 الخاتمة 

اد الســوفيتي، واخيــراً روســيا الاتحاديــة، بمتغيــرات ذات طبيعــة مــرت روســيا القيصــرية ومــن ثــم الاتحــ 
اذ انتقلـت روسـيا القيصـرية، بعـد الثـورة . استثنائية، ينبغي على المهتمين بالشؤون الدولية اخذها بعـين الاعتبـار

 ، من دولة ذات قـدرات عاديـة، يمكـن ان تتمـاهى او تتماثـل مـع سـواها مـن القـوى الاوربيـة١٩١٧البلشفية عام 

كانـت اولـى النمـاذج السياسـية الكونيـة التـي تمكنـت مـن –الاتحـاد السـوفيتي–الاخرى، الى دولـة اتحاديـة عظمـى
خلـــق التـــوازن الـــدولي، ثنـــائي القطبيـــة، وكـــان مـــن المتوقـــع، بعـــد انهيـــار وتفكـــك الاتحـــاد الســـوفيتي، ان يتراجـــع 
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جـة لفقدانـه الكثيـر مـن ممكنـات الاتحـاد الاتحاد الروسي، وريث ماسـبقه، ويتحـول الـى قـوة دوليـة متواضـعة، نتي
السـابق، وهــذا هـو شــأن الكثيـر مــن الـدول التــي ورثـت امبراطوريــات منهـارة، كالامبراطوريــة اليونانيـة والرومانيــة 

لكـن الانتقــالات العملاقـة التـي تحققـت بعــد اقـل مـن عقـد، وتحديــداً فـي عهـد الرئيســين، . والعثمانيـة، او سـواهما
 . بتت امكانية ان يتبوء الاتحاد الروسي الجديد مكاناً متميزاً في التفاعلات الدوليةبوتين وميدفيديف، اث

ان تنــامي الــدور الروســي، وســعيه الحثيــث لعــالم متعــدد الاقطــاب، يســتند الــى مقومــات قــوة حقيقيــة ،  
ذ عـــام اذ شـــهد الا قتصــاد الروســي، ومنــ. ويمكــن تلمــس ذلــك، فــي المجـــالات الاقتصــادية والسياســية والامنيــة

، طفــرات اقتصــادية هائلــة، كــذلك فــأن تبنــي روســيا لسياســة خارجيــة ناضــجة وحكيمــة، انعكــس بشــكل ٢٠٠٠
نـي مـع الازمـة الشيشـانية، ومـن ثـم عة واضـحة، اذ كـان التعامـل العقلاواضح على حل مشكلاتها الاقليمية ببرا

مة الجورجية، قد استقطب اعجاب الكثيـر الاستخدام الفاعل للمزج  بين الدبلوماسية والقوة، في التعامل مع الاز 
مـن دول العــالم، ولفــت الانظــار الــى القــدرة غيــر المســبوقة لروســيا الاتحاديــة، التــي كانــت علــى ادراك تــام، بــأن 
عالم التفرد الـدولي لـن يكـون حصـرياً ونهائيـاً، ومـن ثـم فهـي دائمـة السـعي لتشـكيل عـالم متعـدد الاقطـاب، ربمـا 

ونجـد ان ملامـح هـذا العـالم، كانـت باديـة فـي دعـوة الـرئيس . عن اعادة الوهج السوفيتيسيكون تعبيراً واضحاً، 
في اشراك الاطراف الدولية المهمة، في حل المعضلات الدولية، في اشارة الى انتهاء مرحلـة –أوباما–الامريكي

تتعــدد فيــه القطبيــة الهيمنــة الاحاديــة، ومــن ثــم، يمكــن القــول، ان العقــود القادمــة، ستســجل ملامــح عــالم جديــد، 
 .الدولية، ولا يبقى فيه مكاناً للدولة القابضة على زمام العالم بشكل  منفرد

 


